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قبل سنوات Base‏ عاش طبيب یدعی الدکتور دولیتل. كان هذا في زمن یسبق صبا 
آجدادك وجداتك بوقت طویل. اسم الطبیب الکامل هو د. جون دولیتل. وحرف الدال يدل 
على أنه طبيب مؤهل حاصل Je‏ شهادة في الطب. كان رجلا شدید الذکاء ساعد الكثير 
من المرضى. 

عاش الدكتور دوليتل في بلدة صغيرة تدعى بودلبي أون ذا مارش. جميع من بالبلدة 
عرفه» فقد كان تمييزه سهلا؛ كان طويل القامة يرتدي على الدوام قبعة عالية — جعلته 
يبدو أطول قامة - ومعطفا طويلًا أسود ذا جيوب عميقة احتفظ فيها بالكثير من 
الأشياء: منديل» ومذکرة» وتفاحة يدخرها فريما صادف ‚Glas‏ 

كان الناس يشيرون إليه كلما سار في شارع ماين ستريت ويقولون: «انظروا! ها هو 
الطبيب! کم هو بارع!» ويركض خلفه SRY‏ وهم یضحکون. ويسألونه الأسئلة» وكان 
يجيب عن أسئلتهم على الدوام ولم ير قط أن سوالا ما سخيف. 

آما الكلاب فكانت تهز ذيولها وتتبعه في الشارع» وحتى الغربان التي تقطن برج 
الكنيسة كانت تطبر فوقه وتنعب وتومئ له برآسها. 

عاش الدكتور دوليتل في منزل صغير على أطراف البلدة. لكن حديقته كانت BS‏ 
بها الكثير من الأعشاب والعديد من الأشجارء وطوق فناء المنزل حائط منخفضء وكانت 
به الكثير من الأماكن الظليلة للاسترخاءء وعاشت سارة أخت الطبيب dae‏ واعتنت بمنزله» 
فيما عني هو بالحديقة. 

امتلك الدكتور دوليتل أيضًا الكثير من الحيوانات الأليفة؛ فقد كان مولعًا بالحيوانات. 
ففي البحيرة التي تقع في آخر حديقته كانت هناك أسماك ذهبية» by‏ کوخ صغير مجاور 


رحلات الدکتور دولیتل 


لنزله آقامت الأرانب» By‏ البیانو الذي امتلکه عاشت فئران بيضاءء وفي دولابه سنجاب؛ 
وفي قبوه قنفذ, بل كان يربي أيضًا بقرة بوصفها حيوانًا آلیفا. 

تشارکت البقرة وصغيرها السکن في سقيفة أدوات Jill‏ مع حصان عجوز عاش 
مع الدکتور دولیتل لأكثر من خمسة وعشرین عامّاء لذا فقد LIS‏ صدیقین مقربین. أيضًا 
عاش في الفناء نفسه بعض الدجاج. والحمام» وحملان» وعنزء والکثیر من الحیوانات. 
الحیوانات الفضلة لدی الطبیب كانت البطة داب داب والکلب جیب. والخنزیر جاب 
ole‏ والببغاء بولينيزياء والبومة تو تو. 

شکت شقیقته سارة كثيرًا من وجود هذه الحیوانات ABLE‏ إن الحفاظ على النزل 
مرتبًا صعب مع وجود كل هذه الحیوانات التي ترکض في آرجاته على نحو یزعج الرضی 
عندما يأتون لموعدهم معه. 1 

أتت عجوز igs‏ ما لإجراء فحص طبی. وجلست Je‏ القنفذ الذي كان نائمًا نومًا 
عميقًا على الأريكة ولم يشعر بها وهي تدخلء ففزعت المرأة المسكينة بشدة حتى إنها 
صرخت وفرعت خارجة من LI‏ وأقسمت آلا تزور الدکتور دوليتل ABE‏ بل قادت 
سیارتها إلى sad Bub‏ عشرة أميال قاصدة طبيبًا آخر. وعندئذ قررت سارة دولیتل أن 
الوقت قد حان لتحدث آخیها بشأن حیواناته. 

قالت سارة بحزم وهي تضع يدها على خصرها: «جون. كيف تتوقع أن یزورك 
مرضاك مع وجود کل هذه الحیوانات بالنزل؟ هذا هو الریض الرابع الذي تصرفه 
الحیوانات. یقول السید جینکینز إنه لن SL‏ مجددّاه Guill Gag‏ فاض به الکیل. لا 
یسعنا أن نخسر الزید من الزبائن. إن أبقيت على هذا الوضع. فسنخسر أفضل زبائتنا.» 
dls‏ باه ES ut‏ 

قال الطبیب: «لکننی آحب الحیوانات آکثر من أفضل زبائننا.» 

REESE EE lle تروف‎ 

ومع مضي الوقت. أتى الطبیب الطیب بالزید من الحیوانات. مما عنی أن مرضاه 
أخذ passe‏ يتناقص» حتى لم يعد يأتيه إلا مریض واحد؛ هو الجزار. 

لم يمانع الجزار من وجود کل تلك الحیوانات حوله. إلا أنه كان یمرض مرة واحدة 
في العام» وهذا لم یوفر للدکتور دولیتل وأخته ما یحتاجانه من JU)‏ لسداد کل فواتیرهما؛ 
علاوة على أنهما اضطرا إلى إطعام الكثير من الحیوانات. 

كان الدكتور قد ادخر بعض المال الذي كان يمكن أن يكفيه سنوات. لكنه ظل يجلب 
المزيد من الحيوانات إلى ¿Jl‏ فنقل الفئران البيضاء إلى درج els ols‏ البيانوء ثم باع 


A 


بودلبي 


حلته البنيةء وعربة. وبعض الکتب. ومنضدة قديمة بالطبخ. ومع ذلك ظل JUN‏ شحیحا 
والحیوانات كثيرةء واشتد فقر الدکتور دولیتل وأخته آکثر فأكثر. 

فأصبح الکبار يشيرون إليه عندما يسير في الشارع مرتديًا قبعته العالية قائلین: La,‏ 
هو الدکتور دولیتل! كان الطبیب الأفضل في البلدةء لکنه الآن فقير إلى حد أنه لا يستطيع 
اقتناء حلة جيدة. وليس لديه أي نقود. وجواربه تملؤها الثقوب.» 

إلا أن الدكتور دوليتل لم يكترث لذلك. فقد ظل رجلا سعيدًا. 

ظلت تركض في إثره الكلاب والقطط والأطفال. وظلت الكلاب تهز ذيولها سعادة 
برؤيته» والأطفال يسألونه الأسئلة» ومنحهم الطبيب الطيب جميعًا الوقت للحديث معه 
كعهده دائمًا. 


الفصل الثاني 


لغة الحيوانات 


عرج الجزار old‏ يوم على الدكتور دوليتل لزیارته. فلاحظ أن معطفه به الكثير من 
الرقع. كان الجزار يدرك أنه زبون الدكتور الوحید. ويدرك أن الطبيب وأخته ls‏ 
يعانيان فقرًا شديدًا ولا يتحصلان إلا على دخل ضئيل للغاية. Uy‏ تأمل الطبخ ولاحظ 
كل هذه الحيوانات التى بدت عليها السعادة والصحة الجيدةء واتته فكرة! 

Ea o lao Es e tae aos 

كانت بولینیزیا الببغاء تجلس على عتبة النافذة وهی ما تزال تنشد آغنية لنفسهاء 
قلما سمعت الجزار یقول هذا توقفت عن غنائها لتصفي A]‏ 

تابع الجزار کلامه قائلّا: «هذا منطقى Gls‏ انك os‏ کل شيء عن الحیوانات. 
وأنا موقن من أن ما تعلمه عنها یفوق بكثير ما يعلمه أغلب الأطباء البيطريين. لقد 
لاحظت أنك تنسجم معها أكثر مما تنسجم مع البشر. لا أقصد بالطبع أنك لا تنسجم 
مع البشر؛ كل ما أعنيه هو أنك تبدو أكثر ارتياحًا مع الحیوانات» والحيوانات تبدو AS‏ 
ارتياحًا معك. انظر إلى مطبخك! الحيوانات السعيدة تملؤه!» 

كان هذا صحیحا؛ فالكلب جیب. والخنزير جاب جاب طويا جسديهما وهما يجلسان 
lío‏ في ركن» وجلست داب داب البطة على المنضدة تنظف ريشهاء أما القنفذ فكان یغفو 
تحت المنضدة: فیما تلعب GLAM!‏ في صندوق Giles‏ الباب» آما الببغاء بولينيزيا فكما 
تعرفون جلست على عتبة النافذة تنصت لكل كلمة. 

قال الدکتور دولیتل: «لا أدريء لم أفكر في هذا من قبل. تبدو هذه الفكرة شديدة 
الغرابة.» 
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فصاح الجزار: «غریبة؟ لکنها منطقية تمامّا. ثمة الكثير من الزارعین الجاورین 
یملکون أبقارًا وأغنامًا قد تنتفع من مساعدتك SMe‏ على کل قطط وکلاب البلدة. 
والحیوانات تمرض كثيرًا شأنها شأن البشر. ثق بكلامي. عليك أن تصبح طبيبًا bs‏ 

بعد أن غادر الجزار طارت بولینیزیا من النقطة التي جلست عندها وجلست إلى 
جانب الدکتور دولیتل وقالت: «کلام هذا الرجل منطقي إلى حد بعید. عليك أن تصبح 
یط O E‏ ی كفو عق العدوم ا Si a‏ 
بالعالم» والحیوانات بحاجة اليك.» 

قال الدکتور دولیتل: «ثمة الكثير من الأطباء البیطریین في الجوار.» ثم هز رأسه 
نفيّاء وضحك ضحكة خافتة قصيرة ثم نهض من على المائدة وأخذ يزيل آطباق الطعام 
من علیها. 

قالت بولینیزیا: «نعم» ثمة الکثبر من الأطباء البیطریین في الجوار. لکنك ستکون 
الأفضل. آنا واثقة من هذا. لن یستطیع أي طبیب بيطري آخر أن يباريك.» 

ثم طارت إلى عتبة النافذة حيث آخذ الدکتور دولیتل یصلح بعض آنية الزهورء 
وقالت له: «سأخبرك بآمر شدید الأهمية» لذا آود أن تصغي إلي بعناية.» 

ترك الدکتور دولیتل أصيص الزهر والتفت ینظر إلى بولینیزیا. 

فسألته: alas Jar‏ أن الحیوانات تستطیع أن تتکلم؟» 

فأجاب مبتسمًا: «أعلم أن الببغاوات تتکلم بالطبع.» 

فقالت بولينيزيا في زهو: «Jal»‏ نحن الببغاوات نتحدث لغتين؛ لغة البشر ولغة 
الطيور. على سبيل SEM‏ إن قلت: «بولي تريد رقاقة بسکویت»» فستفهمني. الآن أصغ 


dl‏ هذا: كا-كا أو-إي إي في -في.» 


فصاح الطبیب: «عجیّا! ما الذی يعنيه هذا gas‏ السماء؟» 
فقالت بولینیزیا: «یعنی هذا في لغة الطیور: هل الشاي جاهز؟» وأومأت برأسها 


Bue‏ مرات وقفزت على عتبة النافذة. كان اطلاع الدکتور دولیتل Je‏ هذه العلومة شيقاء 


حتی إنها تساءلت لِم ol‏ تفكر في هذا من قبل. 
فقال الظبیب متعجیا: «حقا؟! هذا شیق! لم آسمعكه من قبل تعد قرو بهده اللقة.» 
فسألته: «ولم آتحدث هکذا؟ لم تكن لتفهمنی. حقيقة لیس هناك جدوی من 


الحدیث هکذا آمام البشی لهذا لا نفصح عادة عن ذلك.» 
فقال الطبیب وقد تحمس للأمر: «حدثيني أكثر عن هذا. لاء ago‏ وأخرج مفکرته 
وقلمه الرصاص من جيبه وقال: «لا تسرعی الآن. سأكتب كل شىء.» 
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لغة الحيوانات 


وجلس على المنضدة: وقال: «لنبداً من البداية. أطلعيني على أبجدية الطيور.» ومن 
هذا بدا الدرمن: ١‏ 

من هنا تعلم الدكتور دوليتل أن للحيوانات لغتها الخاصة وأنها تستطيع أن تتحدث 
فيما بينهاء فجلس طوال عصر هذا اليوم في المطبخ مع بولينيزيا يتعلم كلمات لغة الطيرء 
وكتب كل كلمة بعناية في مفكرته وتهجاها كما بدت له ليتذكرها فيما بعد. 

ویعد بضع ساعات استيقظ الكلب جیب. وسار إلى بولينيزيا والطبيب» فقالت 
بولينيزيا: «أرأيت؟ إنه يحدثك.» 

فقال الدكتور دوليتل: «لم أسمع Le‏ لاحظت فقط أنه يحك آذنه.» 

فقالت بولينيزيا: «الحيوانات لا تتحدث Je‏ الدوام بالأصوات. نحن نتحدث بآذانناء 
وأقدامناء وذيولناء ونستخدم كل جزء من أجسامنا للتحدث؛ إذ لا Gas‏ أحيانًا أن نحدث 
ضجيمًا. أترى كيف يجعل آحد جانبي منخاره یرتجف؟» 

فقا الد کتور دولجتل SU A OA‏ 

فأجابت بولينيزيا: «إنه يسألك إن كنت قد لاحظت أن المطر توقفء فالكلاب تستخدم 
آنفها على الدوام تقريبًا في سوال الأسئلة.» فدون الدكتور دولیتل بسرعة هذه المعلومة 
أيضًا في مفكرته. 

لم يمض وقت طويل إلا واستطاع الدكتور دوليتل فهم لغة الحيوانات ومخاطبتها 
بنفسه» لكنه ظل أحيانًا بحاجة إلى مساعدة بولینیزیاء لكن مع ثقته من أنه سيصبح عما 
قريب قادرًا على مخاطبتها بنفسه. ومن هنا قرر آخر الأمر أن يعمل بنصيحة الجزارء 
وتوقف عن العمل طبيبًا بشریّا وبدأ في معالجة الحيوانات بدلا. 
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الفصل الثالث 


النجاح أخيرًا! 


ساعد الجزار في نشر الخبرء ولم يمض وقت طويل الا ales‏ الجميع أن الدكتور دوليتل 
آصبح الآن يعالج الحیوانات فجلبت السيدات المسنات كلاب البودل الخاصة بها التى 
اكه Sting. sia yt‏ الوا ون U‏ ع نن له esa‏ 
الريضة» وجلب JULY‏ قططهم التى تعانی من الزكام. وصار لدی الدكتور دوليتل 
الكثير من الزباتن وآصبح شدید "al‏ 

ذات یوم cal‏ بحصان حرث J}‏ الطبیب. کان الحصان السکین Je all yaw‏ 
رجل يستطيع الحدیث dl‏ فقد عانی clic‏ شديدًا GY‏ لا بفهم. 

قال الحصان: «أتعلم أيها الطبیب. الطبيب البيطري الذي أخذت إليه أولا كان 
Sale‏ إلى أقصى حد. UB‏ طوال الأسابيع الستة الماضية یعطینی دواءً للصداع» لكن ما 
al ds peli esas]‏ 

نظر الطبیب بإمعان في عين الحصان الیسری» فوجدها غائمة بالفعلء فقال 
للحصان: «أستطيع أن أصنع لك نظارة في الحال.» 

فقال الحصان: «آرید نظارة کنظارتك. إلا آننی آرید أن یکون زجاج نظارتی أخضر 
Je sello‏ مسب شونا مون مت رواد عمل «aña‏ 

فرد عليه الدکتور دولیتل SUIS‏ «بالطبع! De‏ 

وقاد حصان الحرث إلى باب مكتبه» وقال: «سأكون قد فرغت من تجهیزها لك 
الأسبوع القادم.» 

فقال الحصان وهو يسير خارجًا من باب مکتب الطبیب: «مشكلة آغلب الأطباء 
البيطريين هي آنهم يحسبون أن کل ما یفعلونه صائب GY‏ الحیوانات لا تشکو.» 
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رحلات الدکتور دولیتل 


ثم تابع کلامه قائلّا: «آنا بصورة Lele‏ مخلوق هادئ dis‏ وأتحلى بالصبر مع البشر 
عادة. کل ما في الأمر هو آننی آعانی عناءً شدیدّا عندما لا يكترثون بى إلى حد واضح. 
gO eee Wow rt‏ مان FOR OOS‏ : 

فقال له الطبیب الطيب دولیتل: «علینا Ares‏ أن نحاول التحلي بالصبر. وعليك أن 
تحاول أن تتذكر أن آغلب البشر لا یقصدون آذی.» 

Bun‏ ربت على ظهر الحصان. وترکه يمضي إلى حال سبیله. Uy‏ عاد الحصان بعد 
اوغ غا IE‏ 

وكما هو متوقع» دهش الناس من رؤية حصان يرتدي نظارة؛ فکانوا يتوقفون 
ويحدقون به كلما عمل بالحقلء إلا آنهم لم يندهشوا عندما علموا أن النظارة أتت من 
الدكتور دولیتل» فقد صاروا يتوقعون منه أمورًا من هذا القبيل. ولم يمض وقت طویل 
قبل أن يصبح ارتداء الأحصنة للنظارات مشهدًا معتادًاء Bass‏ ظهرت كلاب تضع ile‏ 
للعظام» وقطة تسير متكئة على عكازء وبقرة ترتدي دعامة عنق» وماعز ترتدي عدسة 
واحدة. 

شعرت كل هذه الحيوانات بالرضا الشديد عن عمل الدكتور دوليتل حتى إنها 
حدثت Ge‏ حيوانات آخری» وسرى حديثها die‏ من بلدة إلى آخری» وتحمست الحيوانات 
في كل مكان لوجود طبيب بيطري يستطيع أن يفهم لغتها؛ يصغي إليها ويساعدها في 
أي مشكلة تواجهها. 

سمعت الحيوانات البرية أيضًا عن الدكتور دولیتل» فأتى الكثير منها من الغابات 
لرؤيته؛ احتشدت في فناء منزله الغرار والخفافيش والسناجب والذئاب والبوم والثعالب» 
Gs‏ نهاية الأمر أصبح عدد الحيوانات كبيرًا جدّا حتى إن الدكتور دوليتل اضطر إلى 

صنع لافتات ليعلقها على آبواب منزله مخصصة لأنواع الحيوانات المختلفة» فكتب 
على لافتة الباب الأمامى: «الجياد»» وعلى لافتة الباب الجانبى: «الأيقار»» وعلى لافتة باب 
المطبخ: «الأغنام»» وحتى الفثران كان لها مدخل صغير خاص بها بجانب قبو النزل. 
مما سهل الأمور على الطبيب. حينها سنح له فحص الحيوانات وهي تصطف بصبر عند 
الباب الخصص لها. 

سارت حياة الدکتور دولیتل على هذا النوال عدة سنوات؛ آتت الحیوانات من الناطق 
الجاورة من على بعد آمیال إلى بلدة بودلبي آون ذا مارش للقائه. وبا آصبح شهیرا بين 
Ja‏ معا واه وا == کا کر 
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النجاح أخيرًا! 


جلست بولینیزیا lg‏ کعادتها على عتبة النافذة» تتطلع إلى الخارج» Lay‏ 


فسأل الدکتور دولیتل الذي كان يقرأ جريدة الصباح وآدهشه ضحکها: Loy‏ الضحك 


te 
2 


إلى هذا الحد؟» 


فأجابته: «خطر لي توًا أن البشر مضحكون Hie‏ إنهم يمضون Gay‏ طویلا للغاية 
مع الحیوانات» لكن كل ما تعلموه هو أن هز الكلب لذيله يعني أنه سعيد.» 

فسآلها الطبیب: 2 أضحكك ؟» 

فأجابته: «أعتقد ail‏ من المضحك آنك أول من حاول فهمنا. أخيرًا بعد کل هذه 
السنوات حاول أحد الأشخاص فهمنا.» وهزت رأسها ضاحكة. 

فقال الدكتور دوليتل: «حستا. أظن أن هذا غریب.» 

استطردت بولينيزيا قائلة: «جمعتني فيما مضى معرفة ببغاء من نوع مكاو يمكنها 


أن تقول «صباح الخير» بسبع لغات بشرية مختلفة. علمها أستاذ مسن día‏ لكن 


صديقتي شعرت بالاحیاط فقد أخبرتني أ: ن الأستان المسن لم يستطع تحدث اللغة 
اليونانية ds‏ وقد أرادت أن تصوب له آخطاءه لکنها خشیت أن يعد هذا تصرفا al‏ 

ثم بدا على بولینیزیا فجأة الجديةء والتفتت إلى الدکتور e fe‏ «ثمة الكثير 
من الأشياء التي لا يستطيع البشر القيام بها؛ فهم لا یستطیعون الطیران أو البقاء تحت 
الماء وقتّا طويلًاء أو الركض بسرعة عربة أو قطارء لكنهم مع ذلك لا ater‏ یحسبون 


أنهم أفضل من كل ما حولهم. لماذا؟» 


فقال الطبيب بحزن: «آسف. Y‏ أعرف الجواب لهذا. لقد تساءلت كثيرًا عن هذا الأمر 


نفسه.» 
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الفصل الرابع 


الزید من الشکلات الالیه 


لم تقتصر الفرحة ors‏ الدکتور دولیتل الجدید عليه وعلی الحیوانات؛ فقد سعدت سارة 
أيضًا به» إن آتاها هی والدکتور دولیتل دخلا desl‏ حتی انها اشترت فستانا جديدًا 
لارتداته یوم aa!‏ لکن الحیوانات ظلت تزعجهاء فقن GIS‏ من الستحیل de Ey‏ 
النزل نظيقًا. 
بعض الحیوانات الريضة كان الرض قد اشتد علیها حتی إنها اضطرت إلى الکوث 
3 النزل seal‏ كانت تجلس على الكراسي الوجودة بالرج أو تسترخي في الحديقة, 
ما data ee‏ تر فقي المقاد و8 3 ام ات ام 
الدکتور دولیتل كثيرًا. ولم يسع الطبیب قط أن يرفض بقاءهاء من ثم تزاید عدد 
الحیوانات الأليفة في منزله AST‏ فأكثر. 
رأى الطبيب يومًا أثناء سيره في البلدة عازفا متجولا GEN‏ صغبر یصطحب 13,3 
مقيدًا بحبل» فلاحظ على الفور أن الطوق الذي يقيد القرد شديد الاحکام» وانتبه إلى 
أن القرد الصغير كان تعيساء فأعطى العازف دولارًا وأخذ منه القرد. غضب العازف 
في البدايةء إذ لم يرد أن يتخلى عن القرد. لكن عندما قال الدكتور دوليتل إنه سيتصل 
بالشرطة ويبلغها بقسوته. أدرك الرجل أنه خسر النقاش وأخذ الدولار ورحل. 
انتقل القرد للعيش مع الدكتور دوليتل وجميع حيواناته AY‏ وأسمته الحيوانات 
الأخرى «تشي تشي» وهو اسم يعني في لغة القرود «زنجبيل». 
وفي يوم آخر زار طاقم سيرك البلدة. عانى تمساح يسافر مع الطاقم من ألم في 


أسنانه» ففر في منتصف الليل وأتى الدكتور دوليتل. استطاع الطبيب بالطبع أن يحدثه 


بلغة التماسیح» وصحبه إلى is‏ وعالج السن التي el‏ وكما هو متوقع؛ لم يرد 
التمساح أن یغادر» وطلب من الطبيب أن يسمح له بالعيش في البحيرة الصغيرة التي 
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رحلات الدکتور دولیتل 


تقع في آخر حديقته, ووعد بألا پلتهم الأسماك التي تعيش فیها. وبالطبع لم يستطع 
الطبيب الرفض. وأوفى التمساح بعهده ولزم الهدوء دائمًا وعامل كل من بالنزل بلطف. 
ولا تى رجال طاقم السيرك لاستعادته. وجدوه سعيدًا Lola;‏ حتى agi!‏ اتفقوا في الرأي 
مع الدكتور دوليتل أنه سيكون أكثر سعادة بكثير إن all‏ هناك. فتركوه معه. 

لكن سارة أخت الطبيب لم تسعد بهذا. أخافها التمساح خوفًا شديدًاء وخشيت أن 
يبث الخوف في نفوس الآخرين أيضًا. وقد كانت مع الأسف محقة؛ إن توقفت السيدات 
المسنات عن جلب كلاب البودل اللائي يعشقنها خشية أن يلتهمها التمساح. وتوقف 
المزارعون عن جلب أغنامهم للسبب نفسه. 

حاول الدكتور دوليتل أن يحدث التمساح عن oll‏ وأوضح له أنه يخسر زبائنه 
لخوفهم منه, ثم أضاف إنه سيضطر إلى العودة إلى السيرك» فبكى التمساح بشدة وتوسل 
إلى الطبيب أن يسمح له بالبقاء dae‏ ووافق الطبيب بالطبع. إذ لم يحتمل رؤية حيوان 
يشعر بالتعاسة. 

هنا قالت أخته سارة: «فاض بي الكيل. كادت أحوالنا تتحسن من جديد! لن يمضي 
وقت طويل قبل أن نعود إلى حياة الضنك من جديد. يجب أن يرحل هذا القاطور.» 

فرد عليها الدكتور دوليتل بهدوء قائلًا: «إنه ليس قاطوراء بل تمساح.» 

- «لا آبه ما هو. العثور على شيء كهذا تحت الفراش مريع.» 

- «لقد وعد بألا يؤذي أي حیوان. وأنا أثق به تمامّا.» 

صاحت سارة قائلة: «تثق به؟! هل جننت؟ لقد توقف الزيائن عن المجىء بسبب 
هذا الخلوق. لقد دلت گفایتی. اما آن برحل أى أنا آرخل.» ۱ 

وکان ما کان؛ حزمت ba‏ أخت الدکتور دولیتل متاعها ورحلت عن المنزل وانتقلت 
إلى الشارع الجاور حيث عملت مدبرة منزل» وقي نهاية الأمر تزوجت من de)‏ جم 
اللطف وعاشا Lis‏ حياة سعيدة هادئة. وکما لك أن تتوقم. كان منزلها على الدوام نظیفا 
ومرتيًا. 

كان الدكتور دوليتل يشعر بسعادة بالغة مع حيواناته» لكنه مع ذلك daly‏ وقتا 
عصيبًا؛ فأخته كانت محقة؛ تخوف الناس من التمساح» ومن هنا خسر هو أكثر زبائنه؛ 
ومن جديدء لم يعد معه إلا القليل من JUN‏ ولا لم تعد أخته معه, لم يجد شخصًا آخر 
يساعده في شئون المنزل. ولم يكن قادرًا على توظيف من يساعده» لذا بذلت الحيوانات 
كل ما يوسعها لمساعدته. 


16 


الزید من الشکلات المالية 


تولی القرد تشي تشي کل آمور الطهي والحياكة. وساعدت البومة تو تو في تولي 
شئون النزل المالية؛ إن آجادت الحساب. آما البطة داب داب فأزالت الغبار عن الأسرة 
ورتبتهاء Lad‏ ساعد الخنزیر جاب جاب في البستنة. آما بولینیزیا فکانت مدبرة المنزلء 
مما عنی آنها كانت السئولة عن کل cept‏ وقد حرصت على آداء کل الهام النزلية على 
الوجه الصحیح. ۱ 

احتاجت الحیوانات إلى بعض الوقت لتتعلم تأدية مهامها. على سبیل الثال: كانت 
مشاهدة جيب الکلب وهو يكنس الأرض بذیله ممتعة Más‏ الا أن الحیوانات كافة كانت 
عازمة على العمل» فحاولت وحاولت إلى أن استطاعت اتقان مهامها. كان هذا أقل ما 
یمکن القیام به من أجل الطبیب الذي منحها الکثیر. 

غير أن الشاکل المالية ظلت قائمة. احتاج الطبیب إلى إطعام الکثبر من الحیوانات 
ولم يرد إليه المال الا من القلیل من الزبائن. لذا أنشأت الحیوانات کشگا صغیرّا على 
جانب الطریق وباعت خضروات الحديقة. كان الدکتور دولیتل يهز کتفیه بلا مبالاة 
Louie‏ تتخوف بولینیزیا من عدم كفاية JL‏ لشراء الأسماك للعشاء. 

كان يقول لها: Yo‏ تقلقي کل هذا القلق. انك تبدین كأختي. ما دام الدجاج يضع 
البیض, والأبقار تدر اللبن فسنکون على ما يرام. بإمكاننا lago‏ أن نطهو بیض الدجاج 
على العشاء. كما أن الشتاء لا یزال بعیدّا. سیتاح لنا وقت لجنی الزید من الال.» 

تساه هام هل A E‏ روا البق 
كانت لدیهم مدفأة كبيرة لطيفة یجلسون حولهاء لکن الحیوانات كانت جائعةء وتخوفت 
من أن یکون الشتاء طویلا وباردًا. 


۳۱ 
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